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  وأثره في ربحیة المصارف قیاس رأس المال الفكري
   بشار ذنون الشكرجي. د.م.أ

  م مصعب صالح محمود.م

  المستخلص

م���ن الموض���وعات الإداري���ة الت���ي طرحته���ا الأدبي���ات  Intellectual Capitalيع���دّ رأس الم���ال الفك���ري   
ت م�ن الق�رن العش�رين، إذ أظه�رت المعاصرة والتي برز الاھتم�ام به�ا م�ن قب�ل الب�احثين ف�ي بداي�ة عق�د التس�عينا

الأدبيات مواضيع متعددة غيرت النظرة التقليدية لمفهوم رأس المال والربحية، فلم يعد رأس الم�ال ذل�ك المفه�وم 
التقليدي، فالأفراد اليوم يمثلون رأس المال الحقيقي لوحدات الأعمال، إذ لم تعد العوائد تل�ك الت�ي تجنيه�ا وح�دات 

لق�د . مار في الموجودات الثابتة والمتداولة فقط، وإنما أصبحت العوائ�د الفكري�ة أكث�ر أھمي�ةالأعمال جراء الاستث
  . أدركت وحدات الأعمال أن الموارد بحد ذاتها لم تعّد كافية لإنجاز أنشطتها من دون استثمارھا بشكلٍ أمثل

في الق�وائم المالي�ة وص�عوبات يمثل ھذا البحث دراسة تحليلية لرأس المال الفكري ومكوناته، وطرائق قياسه   
وعلي�ه تناول�ت ھ�ذه الدراس�ة قي�اس رأس الم�ال الفك�ري وأث�ره ف�ي ربحي�ة المص�ارف، وق�د طب�ق البح�ث . قياس�ها

على عينة مكونة من خمسة عشر مصرفاً لتسع دول عربية من خلال اختبار فرضياته، وقد تمّ اس�تخدام أس�اليب 
النت�ائج الت�ي ت�مّ الحص�ول عليه�ا توص�ل البح�ث إل�ى مجموع�ة  إحصائية في اختبار ھذه الفرضيات، وعلى ضوء

في قياس رأس الم�ال الفك�ري ) المالية وغير المالية(استنتاجات أبرزھا وھو أنه على الرغم من تعدد المؤشرات 
إلاّ أن عملية استخدام تلك المؤشرات مح�ددة بم�ا ت�وفره الق�وائم المالي�ة للمص�ارف عين�ة البح�ث، كم�ا بين�ا وج�ود 

وأخت�تم البح�ث بمجموع�ة مقترح�ات . قة ارتباط وأثر معنوية بين رأس المال الفكري وربحية تلك المص�ارفعلا
بشرط إظهاره وعرض�ه ف�ي الق�وائم المالي�ة وإظه�ار ) رأس المال الفكري( بـأبرزھا أن تولي المصارف اھتماماً 

  .ما يقابله من أصول معرفية وفكرية بحيث تبدأ بها الميزانية
Abstract 

The intellectual capital considers as one of the managerial (Administrative) issues raised by 
the contemporary management literature which interested by the researchers at the beginning 
of the ninety decade in the 20th century.  

The literature shows various subjects which changes the traditional view of the capital and 
profitability concept, so the capital concept doesn’t consider as the traditional concept. 
Individuals today represent the real capital for the business units are not the revenues that 
earned by those business units from the investment in the fixed and current assets only, the 
intellectual revenues are the most important. The business units recognize that the resources 
in itself are not enough to achieve their activities without investing them with a perfect 
shape.  

This research represents an analytical study of the intellectual capital and its components 
and its measurement methods in the financial statements and its difficulties.  

According to that, the study tackles the measurement of the intellectual capital and its 
effect on the banks profitability. The research applies on a sample consists of 15 banks for 
nine Arab countries through the test of the hypothesis by using a statistical methods. 

According to the results that obtain, the research concludes to many conclusions, although 
of the various indicators (financial and non-financial) in the measurement of the intellectual 
capital, but the process of using these indicators is limited by what these financial statements 
provided to the banks. And there is a relationship and significant effect between the 
intellectual capital and the profitability of these banks. The research concludes with many 
suggestions, the major one that the banks must pay attention for the intellectual capital if 
they show and present in the financial statements and show what compare with the 
knowledge and intellectual principles and due to the balance sheet starts. 
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 المقدمة

شهدت السنوات الأخیرة من القرن المنصرم اهتماماً متنامیاً لموضوع رأس المال الفكري   
Intellectual Capital إذ أدركت وحدات الأعمال ومنها المصارف أن أفضل وسیلة لبقائها ،

ونموها وزیادة ربحیتها تكمن في تقدیم منتجات متطورة ذات جودة عالیة ترضي رغبات الزبائن 
ویستند ذلك أساساً على مدى توفر مكونات رأس المال الفكري والمتمثلة برأس . حتیاجاتهموا

وبهذا أصبح رأس المال الفكري . المال البشري ورأس المال الهیكلي ورأس المال الزبائني
مصدراً بارزاً لخلق الثروة، ویقع علیه تقدیم الأفكار والمؤهلات والمعارف التي تؤدي إلى 

  . الإبداع
ولغرض دراسة الموضوع فقد قسم البحث إلى العدید من المحاور النظریة والتطبیقیة، فقد تناول 
الجانب النظري رأس المال الفكري وما یحوه من مفاهیم وأهمیة ومكونات ومقارنات، وقد تمّ 

بالإضافة إلى تناول مؤشرات . اعتماد وجهة النظر المالیة فیما یتعلق برأس المال الفكري
  . ات قیاس رأس المال الفكريوصعوب

أما الجانب التطبیقي فقد تناول مؤشرات القیاس المستندة إلى القوائم والتقاریر المالیة للمصارف 
وقد طبقت الدراسة على . عینة البحث، وبیان أثر رأس المال الفكري في ربحیة تلك المصارف

تخدام أسالیب إحصائیة عینة مكونة من خمسة عشر مصرفاً لتسع دول عربیة، وقد تمّ اس
  . لاختبار فرضیات البحث

وقد توصلت الدراسة إلى العدید من الاستنتاجات لعل أبرزها وجود أثر واضح لرأس المال 
وقدمت الدراسة العدید من المقترحات وهي . الفكري على ربحیة المصارف عینة البحث

  . استكمالاً لمنهجیة البحث العلمي
  منهجیة البحث

  میةالأه. أولاً 
تكمــن أهمیــة الموضـــوع مــن أهمیـــة رأس المــال الفكـــري والــدور الـــذي تؤدیــه هـــذه النخبــة مـــن   

ــین الخدمــــة المقدمــــة أو  ــار والابتكــــارات والمخترعــــات فــــي تحســ المــــورد البشــــري فــــي تقــــدیم الأفكــ
اســتحداث خــدمات جدیــدة والاســتثمار الكفــوء والفعــال التــي تســهم فــي تحســین المركــز التنافســي 

لهذا تبرز أهمیة رأس المـال الفكـري بكونـه یمثـل أهـم مصـادر الثـروة . حیة للمصارفومن ثمّ الرب
ودعــائم القــوة ومصــدراً لتولیــد الثــروة، فــي حــین تركــزت جهــود الدراســة علــى الــدور المهــم لقیــاس 

  .مؤشرات رأس المال الفكري في المصارف الذي ینعكس بدوره على الربحیة
  المشكلة. ثانیاً 
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ل المادي الملموس تحكمه أسس ونظریات وتستنبطه سجلات وإجراءات إذا كان رأس الما  
مالیة ومحاسبیة ویعتمد تقییمه سنویاً معاییر محددة، فكیف هو الأمر بالنسبة لرأس المال 

مما یجعل من الصعب تطبیق النظریات ) غیر ملموس(الفكري الذي یتصف بأنه أثیري 
  :یاً، ومن هذا المنطلق تبرز التساؤلات الآتیةالمالیة والمحاسبیة علیه، وصعوبة قیاسه فعل

  هل یظهر رأس المال الفكري في القوائم المالیة بوصفه أبرز موجودات المصارف؟  .١
  هل یؤثر رأس المال الفكري في ربحیة المصارف؟  .٢

یهدف البحث إلى تحقیق حزمة متكاملة ومترابطة من الأهداف الأساسیة التي :الهدف. ثالثاً 
  : بالآتيیمكن إیجازها 

تقدیم إطار نظري وتطبیقي عن مفهوم رأس المال الفكري ومكوناته وأبرز مؤشرات قیاسه  .١
  .وصعوباته

قیاس رأس المال الفكري من خلال استخدام عدد من الأدوات المالیة التي تتلاءم مع ما  .٢
شف المیزانیة وك(متوفر من بیانات ومعلومات تعلن عنها المصارف من خلال قوائمها المالیة 

  . وأثر رأس المال الفكري في ربحیة تلك المصارف) الدخل
 الفرضیة. رابعاً 

  : یمكن صیاغة الفرضیات البحثیة الآتیة استناداً إلى ما جاء في المشكلة البحثیة  
هناك تباین كبیر بالاهتمام برأس المال الفكري في المصارف عینة البحث من ناحیة  -

  .لمالیة أولاً ظهورها ضمن الموجودات في القوائم ا
  . هناك أثراً لرأس المال الفكري في ربحیة المصارف -

 مجتمع البحث وعینته. خامساً 

یمثــل القطــاع المصـــرفي فــي أي بلـــد الركیــزة الأساســـیة والدعامــة الأولـــى لتشــجیع القطاعـــات   
ویتكــون مجتمـــع . الأخــرى ونموهــا، ویعــدّ هــذا القطــاع مــن أرقــى النشــاطات فــي اقتصــاد أي بلــد

أمـا عینـة البحـث . من عدد من المصارف العربیة الخاصة العاملة في السـوق المصـرفیة الدراسة
یســتعرض أســماء المصــارف ) ١(فإنهــا تشــمل خمســة عشــر مصــرفاً لتســع دول عربیــة، والجــدول 

  . وتاریخ تأسیسها والدول التابعة لها
  

  )١(الجدول 
  المصارف عینة البحث 
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 تاریخ التأسیس المصرف الدولة
 ١٩٧٨ الإسكان والتمويل الأردن
 ١٩٧٣ العربي الأردني الأردن
 ١٩٦٤ الكويتي –الأردني  الأردن

 ١٩٨٠ الأمريكي –السعودي  السعودية
 ١٩٩٧ الأھلي التجاري السعودية
 ١٩٨٧ الراجحي السعودية
 ١٩٧١ الكويت –البحرين  البحرين

 ١٩٧٥ قطر التجاري قطر
 ١٩٧٧ فيصل الإسلامي المصري قطر

 ١٩٦٩ دبي التجاري مارات الإ
 ١٩٥١ لبنان والمهجر لبنان

 ١٩٩٢ التجاري الفلسطيني فلسطين
 ٢٠٠١ الموصل للتنمية والاستثمار العراق
 ٢٠٠٥ كوردستان الدولي العراق

  .من إعداد الباحث استناداً إلى التقارير والميزانيات السنوية للمصارف عينة البحث: المصدر

  خطة البحث. سادساً 
تبع الحث المنهج الوصفي، فقد تم الاستعانة بالبحوث والدراسات التي تصدت لموضوع ا  

البحث وبالتالي عرض تلك الأفكار بأسلوب علمي مع التأكید على الأمانة العلمیة في الاقتباس 
ونقل الأفكار، وقد تم تناول البحث في إطارین، الأول النظري والذي تضمن مفهوم رأس المال 

أما الجانب العملي فقد تناول قیاس أثر رأس المال . ق قیاسه الكمیة وأهمیته ونماذجهالفكري وطر 
  .الفكري في ربحیة المصارف عینة الدراسة

  المبحث الأول
  الجانب المفاهیمي ومؤشرات القیاس: رأس المال الفكري

  مفهوم رأس المال الفكري. أولاً 
جـذوراً تاریخیـة قدیمـة قـدم الإنسـان،  Intellectual Capitalإن لمفهـوم رأس المـال الفكـري   

أودع لدیـه العلــم والقـدرة علــى التفكیـر، إذ قــال ) علیــه السـلام(فمنـذ أن خلـق االله تبــارك وتعـالى آدم 
ولقد ذكر االله تعـالى أولـي الألبـاب فـي مواضـع ). ٣١البقرة، آیة ) (وعلم آدم الأسماء كلها: (تعالى

إن فـــي خلـــق الســـموات : (عقـــول، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالىمتعــددة مـــن القـــرآن الكـــریم وهـــم أصـــحاب ال
  ). ١٩٠آل عمران، آیة ) (والأرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولي الألباب

إلاّ أن رأس المال الفكري بوصفه مصطلحاً لم یبرز الاهتمام به إلاّ قبل عقود قلیلة، إذ یعدّ   
إلى أن رأس  (Brinker)ویشیر . ةموضوع رأس المال الفكري من الموضوعات الإداریة الحدیث

بذلت  ١٩٩٤المال الفكري لم یبرز بوصفه موضوعاً مستقلاً إلاّ قبل بضع سنوات، ففي سنة 
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جهود ریادیة في الولایات المتحدة وأخرى في اسكندنافیا عن إیجاد إدراك وتصور لموضوع رأس 
التأمین في الجزء الذي وهي أكبر شركة لخدمات التمویل و ) سكاندیا(المال الفكري في شركة 

أقیم في مدینة نیویورك مؤتمراً لرأس  ١٩٩٦وفي سنة . تبنته لاحقاً من قبل العدید من المنظمات
المال الفكري وكان من أبرز توصیاته ضرورة تبني هذا الموضوع لیصبح بمثابة المرتكز 

  . (Brinker, 2000, 10)للتقاریر السنویة للمنظمات الحدیثة 
دراســـات والبحـــوث الأكادیمیـــة والتطبیقیـــة المكثفـــة تیـــاراً متخصصـــاً قویـــاً یجـــادل وقـــد كونـــت ال  

بـــإطراء وقـــوة تفكیـــك العناصـــر المعقـــدة وغیـــر الملموســـة، وقـــد أفـــرزت هـــذه الدراســـات مصـــطلحات 
والموجــودات غیـــر الملموســـة  Knowledge Capitalمرادفــة أخـــرى مثــل رأس المـــال المعرفــي 

Intangible Assets (Brinker, 2000, 10) . وقـــد اســـتنتج(Phatak)  بـــأن المحـــاولات
المبكرة لظهور رأس المـال الفكـري اعتمـدت علـى إدارة المعرفـة علـى أسـاس أن المعرفـة هـي مـورد 
مهـــم ضـــمن المـــوارد الأخـــرى فـــي الشـــركات یمكـــن أن تـــؤدي إلـــى إضـــافات مهمـــة لقیمـــة الأعمـــال 

(Phatak, 2003, 3) . وقــد أشــار كــلاً مــن(Edvinsson & Sullioan)  بــأن مفهــوم رأس
 ,Edvinsson & Sullioan, 1996)المـال الفكـري هـي المعرفـة التـي یمكـن تحویلهـا إلـى قیمـة 

بـــأن رأس المـــال الفكـــري یمثـــل أهـــم موجـــودات  (Dzinkowski, 1999, 10)وأشـــار . (358
ي طیاتـــه الشــركات التـــي تمثــل القیمـــة الكامنــة بـــین القیمــة الســـوقیة والقیمــة الدفتریـــة لهــا ویحمـــل فــ

  .نطاقاً واسعاً من الأشیاء كالملكیة الفكریة المتمثلة في براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر
رأس المال الفكري بأنه الأشیاء غیر الملموسة للأعمال التي تعزز  (Skyrma)وعرّف   

بالتأكید النمو المستقبلي وتضم الموجودات مثل العلامة التجاریة وعلاقات الزبائن والامتیازات و 
  .(Skyrma, 2002, 24)المعرفة 

ویمثل رأس المال الفكري الجسر بین القیمة السوقیة المتمثلة بالقیمة السوقیة للأسهم وبین   
القیمة الدفتریة لموجودات الشركات التي تتألف من رأس المال البشري والمعرفة التي یمتلكونها 

الخفاف، (التي تمثل رأس المال الهیكلي طیلة فترة بقائهم، فضلاً عن الموجودات الأخرى و 
إذ إن رأس المال الفكري یمثل الرأسمال الحقیقي للشركات فهو یمثل قیمة ). ١٥، ٢٠٠٦

المعرفة والمهارات والخبرة التي یتمتع بها العاملون في تلك الشركات على أن تكون هذه 
للمنافسة، وأن تكون ذات  المعارف والمهارات والخبرات متمیزة بما یتوفر في وحدات الأعمال

ولایشكل كل العاملون رأسمالاً فكریاً، وإنما یطلق هذا المصطلح على قیمة ومعرفة . قیمة
 ,Stewart, 1999)العاملین بالنسبة لتكوین ثروات الشركات والتي ینبغي أن تكون وكما أشار 

55) :  
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  . متمیزة .١
  . إستراتیجیة .٢

هو عبارة عن مورد رئیس غیر مرئي ولا یمكن لمسه  وعلیه، یمكن القول بأن رأس المال الفكري
أو رؤیته یمثل العاملین الذین یمتلكون المعارف والمهارات والخبرات التي تمنح الشركات المیزة 

 . التنافسیة

  التمییز بین رأس المال الفكري ورأس المال المادي. ثانیاً 
ن رأس المال المادي انطلاقاً من لا بد من فهم طبیعة رأس المال الفكري وتحلیله وتمییزه ع  

حقیقة أن هذا التحلیل التمییزي سیفید في إدارة وقیاس وتقییم رأس المال الفكري في الشركات، 
یوضح طبیعة الاختلاف بین كل من رأس المال الفكري والمادي في جوانبهما ) ٢(والجدول 

  . س في رأس المال الفكريالمختلفة التي یمیل الاختلاف فیها إلى وجود الجانب غیر الملمو 
  )٢(الجدول 

  مقارنة بین رأس المال الفكري والمادي
 رأس المال الفكري رأس المال المادي البیان

 غير ملموس مادي ملموس الميزة الأساسية 
 في عقول العاملين في الشركات ضمن البيئة الداخلية للشركات موقع التواجد

 أفكار الأفراد ذوو المعارف والخبرات لمبانيالآلات، المعدات، ا النماذج الممثلة
 متزايدة بالابتكار متناقصة بالاندثار القيمة

 بالابتكار بالاستخدام المادي نمط تكوين الثروة
 العمل المعرفي العمل الفصلي المستخدمون له

 له عمر مع تزايد القدرات الإبداعية له عمر إنتاجي وتناقص بالطاقة الزمن
 يتوقف عند حدوث المشاكل يتوقف عند حدوث المشاكل غيليالواقع التش

  :المصدر

، المعالجات المحاسبية لمشاكل القياس والإفصاح عن رأس المال الفك�ري، رس�الة ٢٠٠٦الخفاف، ھيثم قاسم،  -

  .١٥٦ماجستير غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 
ع، عمّ�ان، ، إدارة المعرف�٢٠٠٧سعد غالب ياس�ين،  - ة، المف�اھيم وال�نظم والتقني�ات، دار المن�اھج للنش�ر والتوزي�

  . ٢٧٦الأردن، ص
  

ویبـــدو جلیـــاً أن قیـــاس رأس المـــال الفكـــري هـــو مهمـــة صـــعبة للغایـــة مقارنـــةً بســـهولة تقیـــیم وقیـــاس 
الموجـودات المادیــة والمتداولــة التــي تعـدّ مــن العناصــر الأساســیة لـرأس المــال التقلیــدي، وممــا یزیــد 

ن صــعوبة هــذه المهمــة هــو أن للموجــودات المادیــة عمــر إنتــاجي محــدد، بینمــا موجــودات رأس مــ
لأنهـا فــي  Open Ended Valueلهـا قیمـة مفتوحــة النهایـة ) موجـودات المعرفــة(المـال الفكـري 

واقـع الحــال نتاجــاً مبتكــراً لشــبكة مــن القیمــة وتحولاتهـا، ناهیــك عــن كــون موجــودات المعرفــة نفســها 
وهــذا مـا یمیــز رأس المــال . منیة فـي المعــارف والمهـارات المخفیــة للأفــراد والجماعـاتمندمجـة وضــ
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الفكـري عــن رأس المــال المــادي فــي الشــركات، وقــد اتســع نطــاق مفهــوم رأس المــال الفكــري لیشــمل 
  .الإمكانات المالیة والمادیة والمعنویة والثقافیة والذهنیة المتاحة

  أهمیة رأس المال الفكري . ثالثاً 
یمثل رأس المال الفكري أكثر الموجودات قیمة فـي القـرن الحـادي والعشـرین فـي ظـل اقتصـاد   

، لأنهــا قــوى علمیـة قــادرة علــى إدخــال التعــدیلات الجوهریــة علــى )الاقتصــاد المعرفــي(یطلـق علیــه 
بمعنــى آخــر، أن الثــروة تولــد مــن المعرفــة . (Alleerna, 2000, 21)كــل شــيء فــي الشــركات 

قیمــت  ٢٠٠٤فــي عــام  (Microsoft)الملموســة، والــدلیل علــى ذلــك أن شــركة  والموجـودات غیــر
ــوقیة التـــي تقـــدر % ٩٤أن  ــــمـــن قیمتهـــا السـ ملیـــار دولار تعتمـــد علـــى الموجـــودات غیـــر ) ١١٩( ب

ــــاني . الملموســــة ـــودات الملموســــة مثــــل الممتلكــــات والمصــــانع والمب ـــى أن الموجـ ــث علـ ـــد الباحــ وأكـ
مـــل مهمـــة فـــي إنتـــاج المنتجـــات، ولكـــن أهمیتهـــا النســـبیة تقـــل والمكـــائن تســـتمد أهمیتهـــا كونهـــا عوا

فــي حـین إن أهمیــة الموجـودات المعتمــدة علـى المعرفــة . بسـبب التقـادم والانــدثار مـع مــرور الوقـت
تــزداد أهمیتهــا مــع مــرور الوقــت نتیجــة للخبــرة والــتعلّم، ولهــذا فــإن رأس المــال الفكــري یمثــل الثــروة 

ستعتمد علـى المعرفـة المسـتثمرة مـن الأفـراد والتـي تكـون لهـا قیمـة  الحقیقیة لوحدات الأعمال لأنها
  .(Alleerna, 2000, 22)ومغزى بالنسبة للزبائن 

  :وعلى هذا الأساس یمكن استعراض أهمیة رأس المال الفكري وعلى النحو الآتي  
عـن تبحث الشركات عن میـزة تنافسـیة تمیّـز السـلع والخـدمات التـي تنتجهـا : المیزة التنافسیة .١

غیرهــا ممــا یجعــل المســتفیدین یُقبلــون علــى التعامــل معهــا، ومــن أمثلــة المیــزة التنافســیة انخفــاض 
التكالیف، وارتفاع جودة السـلعة أو الخدمـة، المرونـة، الأفكـار، ومـن الوقـائع الحقیقیـة علـى تجسـید 

لطلــب إلــى الیابانیــة، إذ تقــوم بتســلیم الســیارة حســب ا (Toyota)عناصــر المزایــا التنافســیة شــركة 
  .(Hansen, et. al., 1999, 16)الزبون في غضون ثلاثة أیام فقط من تاریخ وصول الطلب 

تظهـر أهمیـة رأس المـال الفكـري لكونـه مصـدر لتولیـد الثـروة، إذ إن ثلاثـة أربـاع : ثروة كبیـرة .٢
تشـتق مـن المعرفــة، والأكثـر مـن ذلـك أن الـتعلّم ینـتج عنـه قــوة  Added Valueالقیمـة المضـافة 

ـــد عـــن أقـــرانهم، وفـــي هـــذا المجــــال . ي الـــربحفـــ إذ إن الأفـــراد ذوي التحصـــیل الدراســـي العـــالي یزی
مثــل ) غیــر الملموســة(أن الموجــودات  (IBC)اســتنتجت دراســة أجراهــا المصــرف الكنــدي للتجــارة 

ــودات  Microsoftبــــرامج المعرفــــة مــــن شــــركة  تكــــون أفضــــل فــــي مخــــاطرة  الائتمــــان مــــن الموجــ
 ).١٣٠، ٢٠٠٨حسن، (یة تكساس للتبضع مثل أبن) الملموسة(

 مكونات ونماذج رأس المال الفكري. رابعاً 
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اختلف الكتاب والباحثین في تصنیف رأس المـال الفكـري وتحدیـد مكوناتـه، فقـد حـدد كـلاً مـن   
(David & Stewart) رأس المــال : أنموذجـاً لـرأس المـال الفكـري یتــألف مـن ثلاثـة أقسـام، هـي

ـــائني البشـــري، ورأس المـــال ا فیمـــا قــــدّم . (Stewart, 1997, 74)لهیكلـــي، ورأس المــــال الزب
(Davenport & Pursak, 1997, 2-4)  المـوارد : أنموذجـاً یتضـمن ثلاثـة مكونـات رئیسـة هـي

ـــاً لشــــركة  (Edvinsson)وقــــدّم . البشــــریة، والموجــــودات الفكریــــة، وأخیــــراً الملكیــــة الفكریــــة أنموذجـ
(Skandia) ل فــي الشــركات یتكــون مــن شــقین، یمثــل الأول رأس المــال الــذي حــدد بــأن رأس المــا

 ,Skandia)المــادي، والثـــاني رأس المــال الفكـــري الــذي یتضـــمن رأس المــال البشـــري والزبــائني 

وتستخدم الشركات الكبیرة على نحو متزایـد نمـوذج القیمـة المضـافة علـى الـرغم مـن . (13 ,1996
مـوذج بصـراحة إلـى الموجـودات غیـر الملموسـة ورأس الانتقادات الموجهة للنموذج، إذ لا یشـیر الن

المــال الفكــري وبالتــالي لا یحتســب النمــوذج مباشــرةً القیمــة العددیــة لــرأس المــال الفكــري ولا یضــع 
 ,Malhetra Yoyesh)أمام المدیرین التنفیذیین إطاراً محدداً لإدارة مكونـات رأس المـال الفكـري 

2003, 18-21) .  
 Balance)تــي تناولــت رأس المــال الفكــري نمــوذج البطاقــة المتوازنــة ولعــل أبــرز النمــاذج ال  

Score Card) ــدي ـــبي التقلیــ ــور المحاسـ ــــین المنظــ ــوازن ب ــق التــ ــــى تحقیــ ، إذ هــــدف النمــــوذج إل
للموجودات غیر الملموسة والنماذج القیاسـیة الأخـرى لتقیـیم رأس المـال الفكـري، ویصـنف النمـوذج 

وتحســین نشــاط الأعمـــال  Innovation & Learning مكونــات جدیــدة هــي الابتكـــار والــتعلّم
Business Process Improvement وإدارة علاقـات الزبـائن ،Customer Relationship 

Management وتكـوین القیمـة ،Value Creation  فـي ضـوء المؤشــرات المالیـة وغیـر المالیــة
ذج البطاقـة المتوازنـة عـن ویمكن القول أن مـا یمیـز نمـو . (Julian, 2001, 33)) غیر الملموسة(

غیــره مــن النمــاذج هــو أنــه یقــدم رؤیــة شــمولیة للوضــع الــراهن للشــركة، وذلــك مــن حیــث مــا تصــفه 
أنشـــطتها مـــن قیمـــة ملموســـة وغیـــر ملموســـة ضـــمن ســـیاق عملیـــات تكـــوین القیمـــة علـــى خـــلاف 

  .النماذج الأخرى التي تركز على تحدید قدرات العاملین ومستوى انجازهم الحالي فقط
  قیاس رأس المال الفكري . امساً خ

. یتفق غالبیة الكتاب والباحثین علـى وجـود قیمـة لـرأس المـال الفكـري فـي الشـركات المعاصـرة  
ــنعكس علـــــى عملیاتهـــــا ومنتجاتهـــــا  ـــم یـــ ــون ذا أهمیـــــة لأي شـــــركة مـــــا لــ ـــد ذاتـــــه قـــــد لا یكـــ وإنــــه بحــ

  . وبالمحصلة النهائیة ربحیتها ونموها
إســهاماً فــاعلاً فــي تحدیــد القیمــة الحقیقیــة لتلــك الشــركات،  ویســاهم قیــاس رأس المــال الفكــري  

ویكتنــف عملیـــة القیـــاس صــعوبات عدیـــدة لعـــل أبرزهــا تكمـــن فـــي التبــاین بـــین رأس المـــال المـــادي 
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ورأس المــال الفكـــري، حیـــث أن المـــورد المـــادي یمكـــن قیاســـه وعـــدّه وإحصـــائه وســـهل التحدیـــد فـــي 
د الفكري لا یمكـن قیاسـه بشـكلٍ دقیـق لأنـه موجـودات غیـر القیمة والاستخدام والتوثیق، بینما المور 

ملموســـة وغیـــر محـــددة فـــي الوجـــود وفـــي القیمـــة، لـــذا لا تـــدخل غالبـــاً فـــي القیـــود المحاســـبیة وفـــي 
الاســـتخدام والواقـــع إن هـــذا الفـــرق لا یجعـــل مـــن الصـــعب إدارة المعرفـــة فقـــط، بـــل وقیـــاس تأثیرهـــا 

ــن تلـــك المحـــددات والصـــعوبات، فـــإن هنـــاك وعلـــى الـــرغم ). ١٨٦، ٢٠٠٨حســـن، (وحصـــیلتها  مـ
العدیــد مــن المؤشــرات المالیــة وغیــر المالیــة الاســتدلالیة التــي یمكــن مــن خلالهــا قیــاس رأس المــال 

  . الفكري
مجموعـة مـن المقـاییس المالیـة لقیـاس   (Edvinsson & Malone, 1997, 4)فقـد طـرح   

  : رأس المال الفكري، لعل أبرزها
  . القیمة السوقیة .١
  . إجمالي النفقات الإداریة/ ات البحث والتطویرنفق .٢
 . النفقات التسویقیة/ نفقات حمایة العلامة التجاریة .٣

 . إجمالي المصروفات الخدمیة المتنوعة/ نفقات التدریب .٤

 . إجمالي النفقات التسویقیة/ الإعلانات .٥

 . إجمالي النفقات الإداریة/ نفقات المكافآت .٦

 . العاملینإجمالي / نسبة رأس المال الفكري .٧

 . الموقع في السوق والسمعة في مجال العمل .٨

 .متوسط عدد سنوات الخبرة العملیة للموجودات الفكریة .٩

ثلاثة طرائق  (Abdolmohammadia & Greenlay, 1999, 4-6)في حین حدد كل من 
 : لقیاس رأس المال الفكري والتي تضم القیاس المالي والوظیفي، وكالآتي

، یحسب العائد على الموجودات فإذا كانت هذه النسبة منخفضة تالعائد على الموجودا .١
مقارنةً بالسنوات السابقة أو شركات مماثلة فإنها تعكس ضعف إنتاجیة استثمارات وحدة الأعمال 

ویعدّ المقیاس من المقاییس . الناجمة عن عدم وجود مقدرة عقلیة متمكنة من توجیه الاستثمارات
  . الوصفیة والاستدلالیة

، وتعدّ من أدق الطرق لقیاس رأس المال الفكري، فهي یقة رأس المال الفكري المباشرطر  .٢
بتشخیص المكونات المختلفة له، وحالما تحدد هذه المكونات بدقة،  (IC)تستند إلى قیاس قیمة 

  . فیمكن تقییمها بشكلٍ مباشر، وتكمن صعوبة هذه الطریقة بصعوبة تحدید المكونات
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تعدّ من أبسط طرائق قیاس رأس المال الفكري، إلى القیمة الدفتریة،  نسبة القیمة السوقیة .٣
وتستند هذه الطریقة إلى الفرق بین القیمة السوقیة للشركات ومنها الدفتریة، وعلیه، فإن 
الافتراض المنطقي الرئیس للطریقة هذه یشیر إلى أن القیمة السوقیة تمثل القیمة الحقیقیة 

قیمة الموجودات الملموسة ورأس المال الفكري، أي أن الفرق بین للشركات، وضمن تلك القیمة 
 . تمثل قیمة الموجودات الفكریة) السوقیة والدفتریة(القیمتین 

لقیـــاس رأس المـــال الفكـــري أطلـــق علیـــه بطاقـــة الأداء  نموذجـــاً وصـــفیاً  (Ungerer)وقـــد اســـتخدم 
، ومـــن ١٩٩٢فـــي عـــام ) كـــابلان(المتوازنـــة، وأول مـــن اســـتخدم وأوجـــد هـــذا النمـــوذج بـــالتقییم هـــو 

 : (Mariusungerer, 2004, 132)مناظیر عدیدة هي 

  .منظور التعلّم والنمو .١
  .المنظور الداخلي .٢
 .منظور الزبون .٣

 .المنظور المالي .٤

نموذجـاً متعـدد لقیـاس رأس المـال  (Edvinsson & Malone, 1997, 5)ل مـن وقـد اسـتخدم كـ
 .مؤشر ومشتقاتها تتعلق برأس المال الفكري) ١٤٠(الفكري، وهذا النموذج یحتوي على 

  : وضمن نماذج التكلفة لقیاس رأس المال الفكري یمكن تحدید النماذج الآتیة
  نموذج الاستثمار في الموارد البشریة. ١

تم قیــاس الاســتثمار فــي المــوارد البشــریة وعلــى أســاس فــردي، لــذلك تــمّ تقــدیر كــل مــن لكــي یــ  
التـــي یـــتم حصـــرها عـــن طریـــق إجـــراء بعـــض التعـــدیلات ) المصـــروفات النقدیـــة(التكلفـــة المدفوعـــة 

الطفیفـــة علـــى تقســـیم حســـابات التكـــالیف القائمـــة وتكلفـــة الفرصـــة الضـــائعة التـــي یـــتم إیجادهـــا مـــن 
فیهــا ســاعات كــل مــن العــاملین والمــوظفین بانتظــام، إذ تبــین كیفیــة تصــرف الســجلات التــي تقیــد 

وتقـدم هـذه الطریقـة ثلاثـة تقـاریر إلـى . العامل أو الموظف في ساعة من ساعات العمل ولكـل فـرد
ــوارد : (الإدارة یـــتم إعـــدادها لهـــذا الغـــرض، وهـــي ــتثمار فـــي المـ تقریـــر تكلفـــة الوقـــت، ملخـــص الاسـ

  ). موجودات البشریةالبشریة، تقریر مساهمة ال
  (Tobin’s Q)أنموذج . ٢

ـــوق  ـــارن هــــذه الطریقــــة بــــین قیمــــة السـ ــــة كمیــــاً، وتقـ ــودات الفكری وهــــو طریقــــة مهمــــة لقیــــاس الموجــ
أقـل مـن واحـد، فهـذا یعنـي إن قیمـة الســوق  Qللموجـودات المعنویـة مـع كلـف إنتاجهـا، فـإذا كانـت 

عالیـة، أي أكبـر مـن واحـد،  Qون قیمـة للمنتوج المعني سـتكون أقـل مـن كلفـة إنتاجهـا، وعنـدما تكـ
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ــاً عالیــــة بموجــــودات لا تمتلكهــــا  فهــــذا یعنــــي أن الشــــركة فــــي أعلــــى حــــالات الــــدخل وتحقــــق أرباحــ
 ). ٣٥، ٢٠٠٣میرخان، (الشركات المنافسة 

  مؤشر المعرفة تتناسب مع القیمة. ٣
مؤشـر لا یهدف هذا المؤشر إلى تحویل المعرفة إلى مخرجات ذات قیمـة، ومـن خـلال هـذا ال  

تستهلك المعرفـة عنـد اسـتخدامها لتكـوین التغیـرات فـي القیمـة المضـافة، وعلـى سـبیل المثـال شـركة 
ملیــار دولار، بینمـا القیمـة السـوقیة لهـا تقـدر بــین  ٢.٣مایكروسـوفت لیـدها قیمـة دفتریـة تصـل إلـى 

الشـــركة  ملیـــار دولار، ویمثـــل ذلـــك القـــدرة الكافیـــة لـــدى الشـــركة وقیمـــة اســـتخدام هـــذه ٤٠٠-٣٠٠
ـــال الفكــــري لــــدیها  ، ٢٠٠٦الخفــــاف، (للمعرفــــة المجســــدة ضــــمن العملیــــات والتكنولوجیــــا ورأس المـ

٦٠.(  
. ومهمــا تعــددت المؤشــرات والمعــاییر فــإن العبــرة فــي البحــث تكمــن فــي إمكانیــة تطبیقــه فعلیــا  

یزانیــة فالعدیـد مــن الشــركات تمتلـك ثــروة كبیــرة مـن رأس المــال الفكــري دون أن تظهـر فــي قــوائم الم
لأن الأســالیب التقلیدیـــة فـــي إعـــداد المیزانیـــات التـــي تهــتم أساســـاً بالقضـــایا المالیـــة والمادیـــة، وهـــذه 
الأســالیب لا تعــدّ طرائــق معاصــرة ومــن ثــمّ فهــي عــاجزة عــن مواجهــة متطلبــات الاقتصــاد المبنــي 

  .ال الفكريوعلیه، فلابد من أن تكون هناك العدید من الإجراءات لقیاس رأس الم. على المعرفة
  اعتماد أدوات متنوعة ومعقدة في القیاس. ٤

  :وذلك بسبب تعدد وتنوع أغراض القیاس المطلوبة لرأس المال الفكري، ومن تلك الأدوات
 .التحلیل المالي. د   .الملاحظة. ج  .الاستبیان. ب   .المقابلة . أ

س مكوناتــه وحجمــه ویمكــن القــول، أن قیــاس رأس المــال الفكــري عــن طریــق التحلیــل المــالي وتلمــ
 .أفضل الطرائق وأكثرها موضوعیة وثباتاً، وذلك لأنه یتعامل مع حقائق ومعطیات رقمیة ثابتة

  الربحیة كأساس لقیاس رأس المال الفكري في المصارف. سادساً 
اختلــف الكتــاب والبــاحثون فــي تحدیــد المؤشــرات أو المعــاییر الملائمــة التــي یمكــن اعتمادهــا   

ل الفكــري، فعنــد اســتثمار الشــركة فــي الموجــودات غیــر الملموســة مثــل بــرامج عنــد قیــاس رأس المــا
البحث والتطویر وتدریب وتأهیل العاملین وجذب العقول البشـریة الكفـوءة والمتمیـزة لا تسـتطیع مـن 
ـــدفقات نقدیـــــة مالیـــــة  ــتثمار كتــ ـــذلك یظهـــــر الاســـ ـــودات فـــــي المیزانیـــــة، لــ ــفها موجــ أن تســــجلها بوصـــ

إذا مــا تـمّ اعتبـار حجــم الإنفـاق علـى رأس المــال الفكـري اسـتثماراً فإننــا و . (Cost)وكعنصـر تكلفـة 
سنكون أمام مشكلة جوهریة بالنسبة لطرق تقویم هذا النمط مـن الاسـتثمارات ومعرفـة حجـم العوائـد 
ـــعوبة التقــــدیرات المســــتخدمة لقیــــاس الاســــتثمارات المعرفیــــة  المتوقعــــة، والســــبب فــــي ذلــــك هــــو صـ
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ا یمكــن أن نلجــأ إلــى مــدخل الربحیــة ویمكــن أن یكــون هــذا المــدخل ولهــذ). ١٦٢، ٢٠٠٨حســن، (
إذ یجـد بعـض الكتـاب إن تقـویم الاسـتثمار . معیاراً لقیاس ربحیة المصارف وتقویم البدائل المعرفیة

فــي رأس المــال الفكــري عــن طریــق مــدخل الربحیــة یعــدّ أساســاً مقبــولاً وعلــى نطــاقٍ واســع لتحدیــد 
  . (Davenport & Prusak, 1997, 4)ي رأس المال الفكري القیمة الكلیة للاستثمار ف

ـــم العناصـــــر    ـــدى أهــ ـــدّ إحــ ـــو تحقیـــــق الربحیـــــة، إذ تعــ ـــرف هــ ــــل مصــ ــــدف الأســـــاس لكـ إن الهـ
وتتــأثر الربحیــة بكفــاءة الإدارة ودرجــة متانــة ودقــة نظــام . المســتخدمة  فــي تقیــیم الأداء المصــرفي

ابـل الـذي یتوقـع المسـتثمر الحصـول علیـه فـي الضبط الداخلي، لذلك فإن الربحیة تعـرّف بأنهـا المق
ــتثماره  فالمصـــارف ). ٤٣، ٢٠٠٥النعیمـــي، (المســـتقبل مقابـــل الأمـــوال التـــي یـــدفعها مـــن أجـــل اسـ

التــي تســعى لزیــادة أرباحهــا أو التــي هــي بحاجــة إلــى الأربــاح أكثــر مــن غیرهــا تتطلــب وجــود رأس 
ــتراتیجي ـــودات غیــــر م. مــــال فكــــري متمیــــز أو إســ ــــاك موجـ ـــراً حیویــــاً أي أن هن لموســــة تعــــدّ عنصـ

للربحیة، وأن تكـون تلـك المـوارد لابـد مـن إدراكهـا وتحضـیرها لتعـدّ موجـوداً أساسـیاً یسـهم فعلیـاً فـي 
  ).٤١، ٢٠٠٥الجمیل، (تحقیق هدف الربحیة المصرفیة 

ــــــة    ــرات الربحیـ ــــا مؤشـــــ ـــــق علیهـــ ــ ــــب، یطل ــــن النســـ ـــة مـــ ـــــــة بمجموعــــ ـــاس الربحی ـــــا تقــــ ـــــادةً مــ وعــ
(Profitability Ratio) ٤١٥، ١٩٩٦هندي، : (أهمها، و(  

  . هامش الربحیة. ٢    . الموجودات/ معدل العائد. ١
  . الودائع/ معدل العائد. ٤          . حقوق الملكیة/ معدل العائد. ٣

  المبحث الثاني
  قیاس رأس المال الفكري وأثره في ربحیة المصارف

ـــابقة المتعلقــــة بــــرأس المــــال   ـــار النظــــري فــــي المحــــاور السـ ـــري ونماذجــــه  اســــتعرض الإطـ الفكـ
ومؤشراته قیاسه وصعوبات قیاسه تمهیـداً إلـى مـا سـیتم عرضـه فـي الجانـب التطبیقـي الـذي یهـدف 

وضــمن . إلـى دراســة وتحلیــل رأس المـال الفكــري وأثــره فـي ربحیــة المصــارف المختـارة عینــة البحــث
  : محاور محددة وكالآتي

  توصیف وقیاس رأس المال الفكري. أولاً 
ــیفاً لأبــــرز مؤشــــرات رأس المــــال الفكــــري والمســــتمدة مــــن التقــــاریر یتنــــاول هــــذا المحــــ   ور توصــ

  : والمیزانیات السنویة للمصارف عینة البحث، وكما یأتي
  العائد على الموجودات. ١
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٤١

وذلـك لأنهـا تعكـس ) الوصـفیة(إن مؤشر العائـد علـى الموجـودات یعـدّ مـن أبـرز المؤشـرات المالیـة 
ف، إذ إن ارتفـــاع المؤشــر یعنـــي وجــود رأس مـــال فكــري قـــد رأس مــال فكــري وإدارة متمیـــزة للمصــر 

% ٢٥.٦٢بـأن المؤشـر بلـغ ) ٣(إذ یشیر الجـدول . ساهم في ارتفاع هذا المؤشر والعكس صحیح
وهــذا یوضــح مـدى قــدرة رأس المــال الفكـري فــي تحقیــق إضــافة . كـأعلى قیمــة فــي مصـرف الشــامل

للمصـرف التجـاري ) ١.١٩(قیمـة لـه  وقـد بلغـت أدنـى. كمیة ومساهمة في تعظیم عوائد المصـرف
ــث  ــــة البحـــ ــنوي لعینـ ــــط ســـ ــدیر )٠.٩(وانحـــــراف معیـــــاري ) ٦.٩٦(الفلســـــطیني وبمتوسـ ـــن الجـــ ، ومــ

مصـــارف اقتربـــت أو كانـــت قریبــة مـــن قیمـــة المتوســـط الســـنوي، ومـــن ) ٦(بالإشــارة إلـــى أن هنـــاك 
  .شأن ذلك أن یؤشر أهمیة ومساهمة رأس المال الفكري في ربحیة المصارف

  قات التدریب إلى إجمالي المصروفات الإداریة المتنوعةنف. ٢
یعدّ المؤشر من المقاییس الكمیـة التـي تؤشـر المـدى الـذي یسـاهم فیـه رأس المـال الفكـري فـي   

بــأن المؤشــر قــد بلــغ نســبة تزیــد عــن ) ٣(تعظــیم قیمــة المصــرف وزیــادة ربحیتــه، إذ یشــیر الجــدول 
ي یـدل علـى أهمیـة التـدریب فـي تنمیـة رأس المـال في المصرف العربي الأردني، الأمـر الـذ% ٢٦

-١٠(الفكـري ثــم انعكاســاته علــى الربحیــة، ولقــد كــان المؤشـر فــي مصــارف أخــرى یتــراوح مــا بــین 
ــتوى %) ١٤ وهــــي الأخــــرى أعطــــت مؤشــــراً علــــى زیــــادة الاهتمــــام بــــرأس المــــال الفكــــري ونمــــو مســ

أمــا النســب . رین الشــاملالربحیــة كمــا هــو الحــال فــي مصــرف دبــي التجــاري وقطــر ومصــرف البحــ
ولاســیما فــي مصــرف الموصــل %) ٨.١٢(المنخفضــة والتــي كانــت دون المتوســط الســنوي البــالغ 

فقــد عكســت مســـتوى مــنخفض مــن الاهتمــام بــرأس المـــال % ٠.٠٤للتنمیــة والاســتثمار، إذ بلغــت 
  .الفكري

  مؤشر الإعلانات إلى النفقات التسویقیة. ٣
لإعلانــات باعتبارهــا وســائل تســویقیة یمكــن أن تســاهم تعطــي بعــض المصــارف أهمیــة كبیــرة ل  

في جذب زبـائن جـدد وتزیـد الحصـة السـوقیة للمصـرف مـن خـلال تنمیـة مهـارات العـاملین ولاسـیما 
ــــي تمثــــل رأســــمالاً فكریــــاً  ــــع المتقدمــــة الت ــدول . فــــي المواق ـــیر الجــ ــــة اهتمــــام ) ٣(ویشـ ــــى محدودی إل

العربیـــة عمومـــاً، وهـــذا مـــا یؤشـــر المتوســـط المصـــارف بهـــذا الجانـــب، وهـــو مـــا یؤخـــذ علـــى البیئـــة 
باســـتثناء مصـــرفین فقـــط التـــي أولـــت اهتمامـــاً بهـــذا الجانـــب %) ١.٧(الســـنوي للمؤشـــر والـــذي بلـــغ 

  . على التوالي% ٩.١٣و % ٧.٢٨وهما مصرف الراجحي ومصرف لبنان وبنسب بلغت 
  مؤشر الإعانات إلى إجمالي المصروفات التحویلیة. ٤

ى ملاكاتها وتقدم لهـم إعانـات مجزیـة عنـد الحاجـة ستضـمن العـاملین إن المصارف التي ترع  
الجیدین وسیرقى مستوى رأس المال الفكري لدیها، وقد وصل هذا المؤشر كمـا یظهـر مـن الجـدول 
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٤٢

ــتوى اقتـــرب مـــن ) ٣( ، وجـــاء %٢٣فـــي بعـــض المصـــارف كمصـــرف البحـــرین والكویـــت إلـــى مسـ
  . مي ومصارف أخرىالمصرف العربي بدرجة أقل، ثم مصرف فیصل الإسلا

  نفقات المكافآت التشجیعیة إلى إجمالي النفقات الإداریة. ٥
ویعــد هـــذا المؤشــر مـــن أبـــرز مؤشــرات رأس المـــال الفكــري وقـــد اهتمـــت بــه المصـــارف عینـــة   

الأمریكـــي،  –فـــي المصـــرف الســـعودي ) ٣١.٨٨(البحـــث بشـــكلٍ واضـــح، إذ وصـــل المؤشـــر إلـــى 
، وعلـى الـرغم مـن أن مؤشــرات )٨.٨٢(بـانحراف معیـاري و  ٨.٨٧وبلـغ المتوسـط السـنوي للمؤشـر 

قیاس رأس المال الفكري في إطارها النظري متعددة، إلاّ أن البحث اعتمـد هـذه المؤشـرات التـي تـمّ 
ــدول  ـــا فــــي الجــ ـــل معهـ ــــاریر ) ٣(التعامـ ـــاً مــــن بیانــــات فــــي التق ــوفر فعلیـ ــــى مــــا متــ ــتناداً إل ـــط اســ فقـ

  . والمیزانیات السنویة للمصارف عینة البحث
  
  
  
  

  )٣(الجدول 

  ٢٠٠٥مؤشرات رأس المال الفكري في المصارف عینة البحث للعام 

  المؤشرات
  
  

 المصارف

العائد على 
 الموجودات

النفقات 
التدریب إلى 

إجمالي 
المصروفات 

الإداریة 
 المتنوعة

مؤشر 
الإعلانات 

إلى 
النفقات 
 التسویقیة

مؤشر 
الإعانات 

إلى إجمالي 
المصروفات 

 التحویلیة

ت نفقا
المكافآت 
التشجیعیة 
إلى إجمالي 

النفقات 
 الإداریة

الربحیة 
 *)دولار(

رأس المال 
الفكري 

 **)دولار(

 ٢٦٩١٨٨٢٠١ ١٠٤٤٤٢٤٣٩ ٠.٢٩ ٦.٠٦ ٠.٠٢ ١.٣٨ ٢.٣١ الإسكان والتمويل
 ١٥٧١٣٠٩٨٢٥ ١٢٠٧٠٣٥٢ ١.٩٧ ١٠.٠٤ ٠.٠٨ ٢٦.٧٢ ١.٧٩ العربي الأردني

 ٢٥١٦٦٢١ ٣٩٣٤٩١٥٢ ٥.٥١ ٢.٠٨ ٠.٤٧ ٣.٨٩ ١٩.٧٩ الكويتي–الأردني
 ٢٣٣٧٦٤٣١٧ ١٠٧١٥٣٣٠ ٠.٥٩ ٢.٠٤ --  *** --  ٣.٧١ الأمريكي–السعودي

 ٢٢٣٧٦١١٦ ١٣٣٦٢٦٨ ٤.٢٢ ١.١١ ١.٤٦ --  ٣.٤٣ الأھلي التجاري
 ٢٣٤٠٣٣٠٨ ١٥٠٢٢٢٠٥٣ --  --  ٧.٢٨ --  ٥.٩٢ الراجحي
 ١٠٨٢١٢٦٨٤٣ ٧٧٨٧٢٣ ٦.٩٧ ٢٢.٩٤ --  --  ١٩.٥٣ الكويت –البحرين
 ٩٨٢٥١٧٥٦١ ١٠٤٠٤٢٥ ٣١.٨٨ ٨.٦٤ --  ٩.٦١ ٢٥.٦٢ الشامل

 ٢٨٩٨٠٠٦ ٢٠٥٩١١ ٤.٠٩ --  ٠.١٩ ١١.٨٧ ٤.٥٩ قطر التجاري
 ١٨٤٤٢٧ ١٧٢٧٩٠٤٤ --  ٩.١١ --  ١.٩٩ ١.٩٣ فيصل الإسلامي المصري

 ١٠١٥٥٩٥٠٧٣ ١٤٩٩٨٧ ١٠.٦٢ ٦.٧٤ --  ١٣.٩١ ٣.٦١ دبي التجاري
 ٢١٧٤ ٩١٧٨٩ ١٤.١٦ --  ٩.١٣ --  ٧.٧١ لبنان والمھجر

 ١١٢٧٥٥٣٤ ١١٢٩٦٨٨ ٣.٩٦ --  ٣.٨٦ --  ١.١٩ التجاري الفلسطيني
 ٢٦٨١٢ ١٠٥٦٧ ١٧.٨٣ ٠.١٢ ٠.٠٢ ٠.٠٤ ١٩.٩٤ الموصل للتنمية والاستثمار

 ٣٦٦٤٥ ٥٧٧٧٧٠ ١٢.٧٢ --  ٠.٠٧ ٥.٣١ ١.٤١ كوردستان الدولي
 ٢١٧٤ ٩١٧٠٨٩ ٠.٢٩ ٠.١٢ ٠.٠٢ ٠.٠٤ ١.١٩ أصغر قيمة
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٤٣

 ١٥٧١٣٠٩٨٢٥ ١٠٤٤٤٢٤٣٩ ٣١.٩ ٢٢.٩٤ ٩.١٣ ٢٦.٧٢ ٢٥.٦٢ أكبر قيمة
 ٥٠٤٠٧٥٧٦١ ٢٥٨٠٣٦٦٧ ٨.٨٢ ٦.٦٨ ٣.٠٥ ٧.٩٦ ٧.٩٠ الانحراف المعياري

 ٢٧٩٥١٤١٣٢ ١٠٩١٨٥٥٥ ٨.٨ ٦.٨ ١.٧ ٨.٢ ٦.٩٦ المتوسط
  .تمّ استخراج المؤشرات استناداً إلى الميزانيات والتقارير السنوية للمصارف عينة البحث: المصدر

  . رف عينة البحث في العملات التي تمّ التعامل بھا فقد تمّ تحويل جميع المبالغ التي تتعامل بھا إلى الدولار الأمريكينظراً لتباين المصا(*)  

 –القيمة السوقية للسھم = رأس المال الفكري : وھي/ تمّ استخراج رأس المال الفكري عن طريق المعادلة التي اعتمدھا العديد من الباحثين (**) 
  .ريةالقيمة الدفت

  .لم تتوفر بيانات(***) 

  

  رأس المال الفكري وأثره في ربحیة المصارف. ثانیاً 
یتناول هذا المحور تحدید أثر رأس المال الفكري باعتباره المتغیر المستقل وصافي الربح   

بوصفه متغیراً معتمداً التي تؤثر فیه استكمالاً لخطوات المعالجة المنهجیة للبحث، إذ تمّ تحدید 
لمتغیرات بالاعتماد على البیانات التي جمعها من مصادرها الأصلیة المتمثلة بحساب قیم ا

الأرباح والخسائر والمیزانیة والتقاریر السنویة لتلك المصارف وبمقطع عرضي، وقد تمّ اللجوء 
إلى التحویل اللوغاریتمي للبیانات الأصلیة التي لم تتوزع حول خط انتشارها بانتظام مع 

  . )*((Simple Linear Regression)نحدار الخطي البسیط استخدام الا
  أثر رأس المال الفكري في ربحیة المصارف عینة البحث

ومن خلال أنموذج الانحدار الخطي البسیط والمعبر عن أثر رأس المال ) ٤(یشیر الجدول   
هي ، و %٤٨بلغت قیمته  (R2)الفكري في ربحیة المصارف عینة البحث بأن معامل التحدید 
، ولم یأخذ )رأس المال الفكري(قیمة مقبولة، وذلك لأن النموذج ظهر بمتغیر مستقل واحد 

وقد ظهر النموذج بدلالة معنویة، إذ . النموذج العوامل الأخرى كونها لا تخص البحث الحالي
عند مستوى ) ١١.٩٩(وهي أقل من قیمتها المحتسبة ) ٤.٦٧(الجدولیة  (F)كانت قیمة 

، وهذا ما یثبت صحة فرضیة البحث من وجود أثر لرأس المال الفكري P* � 0.05معنویة 
  . على ربحیة المصارف عینة البحث

  )٤(الجدول 
  نتائج تحلیل انحدار أثر رأس المال الفكري في ربحیة المصارف عینة البحث

  المتغیر المستقل
  

 المتغیر المعتمد

Constant (a) 

الفرق بین القیمة 
السوقیة والقیمة 

 فتریةالد

R2 F* 

                                                
، المــدخل إلـى تحلیــل الانحــدار، دار الكتـب للطباعــة والنشـر، جامعــة الموصــل، ١٩٨٧الـراوي، خاشــع محمـد، )  *(

 .١٣٤-١٢٧العراق، ص ص 
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٤٤

 ١١.٩٩ %٤٨ ٠.٤٧٢ ٢.٦١ �معامل  الربحیة

  *Pالجدول من إعداد الباحث استناداً إلى أنموذج الانحدار الخطي البسیط وعند مستوى معنویة : المصدر
0.05 .  

  
  
  
  
  
  
  

  : توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات النظریة والمیدانیة، وكما یأتي:الاستنتاجات 
مصارف لرأس المال الفكري بوصفه موجوداً یسهم في تحقیق المیزة التنافسیة یعد امتلاك ال .١

  . الأكثر تأثیراً والذي ینعكس إیجابیاً على الهدف الأساسي والمتمثل بالربحیة
إن تركیب مكونات رأس المال الفكري تعتمد على طبیعة عمل المصارف والتي تتسم  .٢

  . بالتجدد المستمر في تقدیم الخدمات
 . د إجماع عام حول مقیاس موحد ومتاح لرأس المال الفكري بوصفه موجوداً لا یوج .٣

تنعكس الخصائص المتمیزة لرأس المال الفكري التي أبرزها الخصائص غیر الملموسة  .٤
 . على صعوبة تحدید وقیاس رأس المال الفكري بشكلٍ دقیق

المالیة في المصارف على الرغم من أهمیة رأس المال الفكري، إلاّ أن القوائم والتقاریر  .٥
عینة البحث لم تبرز قیمته بوصفه موجوداً إلاّ في أضیق الحدود، إذ لا زالت هذه المصارف 

 .تستخدم الطرق التقلیدیة في إعدادها والتي تهتم بالقضایا المادیة والمالیة

عكست نتائج تحلیل الانحدار وجود أثر لرأس المال الفكري على ربحیة المصارف عینة  .٦
  .البحث

نظریاً في قیاس رأس المال الفكري ) المالیة وغیر المالیة(على الرغم من تعدد المؤشرات  .٧
إلاّ أن استخدام تلك المؤشرات محددة بما توفره القوائم المالیة للمصارف عینة البحث من 

 . بیانات

 المقترحات
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م المالیة أن تولي المصارف الاهتمام برأس المال الفكري بشرط إظهاره وعرضه في القوائ .١
  . وإظهار ما یقابله من موجودات معرفیة وملكیة فكریة

على المصارف الاستفادة من مقاییس رأس المال الفكري المتعددة للتعرف على طبیعة  .٢
رأسمالها الفكري والجوانب المؤثرة فیه والسعي لمعالجة أي قصور یظهر والعمل على إنمائه 

  . بما یتماشى وتعظیم أرباح المصرف
روریاً بناء قاعدة فكریة متمیزة من خلال الأفراد المتمیزین والعمل على استقطابهم یعد ض .٣

 . لأنه یعد المهمة التي تحقق تمیزاً كبیراً للمصارف

یحتاج كل مصرف إلى مجموعة من المعاییر الثقافیة المتقدمة والمعززة ببرامج حاسوبیة  .٤
اعد على بناء قاعدة فكریة متمیزة وأسالیب قیاس أداء المصرف ونظم الحوافز فیه التي تس

وبذلك تستطیع المصارف أن تضع یدها على الفجوة الحاصلة بین المعرفة والتنفیذ، فمن 
المعروف أن لدى العدید من الشركات العدید من الفجوات بین ما تعرفه وما تنفذه، ویظهر 

 .تأثیر هذه الفجوة بشكلٍ واضح في نشاطاتها

ـــ .٥ ــول رأس المـــال مـــن الضـــروري أن یـــتم التوجی ه بـــإجراء البحـــوث المســـتقبلیة التـــي تتمحـــور حـ
 .الفكري وسبل تنمیته وعلاقته بمتغیرات المصارف الأخرى التي لم یتناولها البحث الحالي

 

  المصادر
  .القرآن الكریم

  العربیة. أولاً 
  .٢٠٠٨التقاریر والنشرات الرسمیة للمصارف عینة البحث لعام . أ

  جامعیةالرسائل والأطاریح ال. ب
، العلاقــة بـین أســلوب فــرق العمــل ورأس المـال الفكــري وأثرهــا فــي ٢٠٠٥الجمیـل، ریــم ســعد،  .١

فاعلیــة فــرق العمــل دراســة لآراء عینــة مــن أســاتذة المراكــز البحثیــة والمكاتــب الاستشــاریة وعــدد 
مـــن كلیـــات جامعـــة الموصـــل، رســـالة ماجســـتیر فـــي إدارة الأعمـــال غیـــر منشـــورة، كلیـــة الإدارة 

  .صاد، جامعة الموصلوالاقت
، المعالجــات المحاســبیة لمشــاكل القیــاس والإفصــاح عــن ٢٠٠٦الخفــاف، هیــثم هاشــم قاســم،  .٢

 .رأس المال الفكري، رسالة ماجستیر في المحاسبة، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل
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، العلاقـــة بـــین الأســـالیب المعرفیـــة ورأس المـــال الفكـــري ٢٠٠٣میرخـــان، خالـــد محمـــد أمـــین،  .٣
وتأثیرها في التوجیه الاستراتیجي ، دراسة تحلیلیة لآراء عینـة مـن مـدیري مجـالس إدارة شـركات 
القطاع الخاص فـي مدینـة الموصـل، أطروحـة دكتـوراه فلسـفلة فـي إدارة الأعمـال غیـر منشـورة، 

 .كلیة الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصریة

ـــق،  .٤ ــیم ا٢٠٠٥النعیمـــي، زهـــراء أحمـــد محمـــد توفی لأداء المـــالي للمصـــارف الأهلیـــة فـــي ، تقیـ
، رســالة ماجســتیر فــي العلــوم المالیــة والمصــرفیة، كلیــة الإدارة )٢٠٠٠-١٩٩٩(العــراق للفتــرة 

 .والاقتصاد، جامعة الموصل

 الكتب. ت

، إستراتیجیة الإدارة المعرفیـة فـي المنظمـات، دار إثـراء للنشـر ٢٠٠٨حسن، حسین عجلان،  .٥
  . والتوزیع، عمّان، الأردن

، المــدخل إلــى تحلیــل الانحــدار، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، ١٩٨٧لــراوي، خاشــع محمــد، ا .٦
 .جامعة الموصل، العراق

، المكتــب ٢، إدارة البنــوك التجاریــة، مــدخل اتخــاذ القــرارات، ط١٩٩٦هنــدي، منیــر إبــراهیم،  .٧
  .العربي الحدیث، الإسكندریة، مصر

م والــنظم والتقنیــات، دار المنــاهج للنشــر ، إدارة المعرفــة المفــاهی٢٠٠٧یاســین، ســعد غالــب،  .٨
 .والتوزیع، عمان
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